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 ألم يأن للذين آمنوا؟ عنوان الخطبة
/نداء لأىل 2/تحذير الله من قسوة القلب وأثره 1 عناصر الخطبة

/الحث على التوبة النصوح 3الدعاصي بالإقلاع عنها 
 /نماذج من توبة السلف وتأثرىم بالقرآن4

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات

  :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

لَامُ عَلَى رَسُولوِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ  لَاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
  .وَصَحْبِوِ أَجَْْعِينَ 

 
ا بَ عْدُ  للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ ألََمْ يأَْنِ )مُعَاتبًِا الْمُؤْمِنِيَن:  -تَ عَالَ -قاَلَ  :أمََّ

قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّوِ وَمَا نَ زَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلََ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
هُمْ  مِنْ قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الَْْمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وكََثِيرٌ مِن ْ

نْ للِْمُؤْمِنِيَن أَنْ تلَِيَن قُ لُوبُ هُمْ، وَالْمَعْنَ  ،[16]الحَْدِيدِ: (فاَسِقُونَ  ََِ : أَلمَْ 
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رىُُمْ مِنْ مُشَابَ هَةِ أىَْلِ  ََُذِّ وَتََْضَعَ لِذكِْرِ اللَّوِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثَُُّ 
عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أنَْ زَلَ اللَّوُ -الْكِتَابِ، فَ يَ قُولُ: وَلََ يَكُونوُا كَالْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى 

فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الزَّمَانُ، فَ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ، وكََثِيٌر  -الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِ الْقُرْآنِ 
هُمْ خَارجُِونَ عَنْ طاَعَةِ اللَّوِ   .مِن ْ

 
َُْدِثْ لَوُ فِ قَ لْبِوِ صَلَاحًا،  مَاعَ، ولمَْ  عَ ىَذَا السَّ فَ هَذَا تَ وْبيِخٌ وَعِتَابٌ لِمَنْ سََِ
وَرقَِّةً وَخُشُوعًا، وَفِيوِ تَحْذِيرٌ مِنْ طوُلِ الْأَمَلِ؛ فإَِنَّوُ يَ تَ وَلَّدُ مِنْوُ الْكَسَلُ عَنِ 
نْ يَا، وَالنِّسْيَانُ لِلْْخِرَةِ، وَالْقَسْوَةُ فِ  وْبةَِ، وَالرَّغْبَةُ فِ الدُّ الطَّاعَةِ، وَالتَّسْويِفُ باِلت َّ

، وَالث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَأىَْوَالِ الْقَلْبِ؛ لِأَنَّ رقِ َّتَوُ وَصَ  رِ الْمَوْتِ وَالْقَبِْْ فَاءَهُ بتَِذكَُّ
 الْقِيَامَةِ.

 
مَا كَانَ بَ يْنَ إِسْلَامِنَا وَبَ يْنَ أَنْ "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

نَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ ألََمْ يأَْنِ للَِّذِي)عَاتَ بَ نَا اللَّوُ بِِذَِهِ الْْيةَِ: 
: -رَحِموَُ اللَّوُ -قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ  (،رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"إِلََّ أرَْبعَُ سِنِينَ  (اللَّوِ 

 ."اسْتَبْطأََىُمْ وَىُمْ أَحَبُّ خَلْقِوِ إلِيَْوِ "
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وَ إِلَ  رُ فإَِذَا كَانَ ىَذَا الْعِتَابُ قَدْ وُجِّ ةِ وَىُمْ خَي ْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ىَذِهِ الْأمَُّ
فَمَا باَلنَُا بِنَْ يأَْتِ بَ عْدَىُمْ؟ وَمَا باَلنَُا نََْنُ الْيَ وْمَ؟ وَمَا الْعِتَابُ الَّذِي  ،الْقُرُونِ 

هَجِ اللَّوِ  نَا؟ وَقَدِ ابْ تَ عَدْناَ عَنْ مَن ْ وَ إلِيَ ْ ، وَزلََّتْ بنَِا -تَ عَالَ -يَ نْبَغِي أَنْ يُ وَجَّ
 .الْأقَْدَامُ، وَتُ هْنَا فِ بَ يْدَاءِ الْحيََاةِ؟

 
يَ فَ رْضَ اللَّوِ عَلَيْوِ؟ وَاللَّوُ  لَاةِ أَنْ يُ ؤَدِّ قَدْ )يَ قُولُ:  -تَ عَالَ -أَلمَْ يأَْنِ لتَِاركِِ الصَّ

ى * وَذكََرَ اسْمَ ربَِّوِ فَصَلَّى لَحَ مَنْ تَ زكََّ -وَيَ قُولُ  ،[15-14الْأَعْلَى: (]أَف ْ
لَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ ىُمْ فِي صَلََتِهِمْ ): -سُبْحَانوَُ  قَدْ أَف ْ

تاَركُِ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -[، قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ 2-1الْمُؤْمِنُونَ: (]خَاشِعُونَ 
ا أَنْ يَشْغَلَوُ مَالوُُ، أَوْ   لَاةِ إِمَّ  ،مُلْكُوُ، أَوْ ريِاَسَتُوُ، أَوْ تَِِارتَوُُ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الصَّ

هَا مُلْكُوُ فَ هُوَ مَعَ  هَا مَالوُُ فَ هُوَ مَعَ قاَرُونَ، وَمَنْ شَغَلَوُ عَن ْ فَمَنْ شَغَلَوُ عَن ْ
هَا  هَا ريِاَسَةٌ وَوِزاَرَةٌ فَ هُوَ مَعَ ىَامَانَ، وَمَنْ شَغَلَوُ عَن ْ فِرْعَوْنَ، وَمَنْ شَغَلَوُ عَن ْ

 ."توُُ فَ هُوَ مَعَ أُبََِّ بْنِ خَلَفٍ تَِِارَ 
 

رَ نَ فْسَوُ وَمَالَوُ، وَيُُْرجَِ حَقَّ اللَّوِ عَلَيْوِ؟ قاَلَ  -أَلمَْ يأَْنِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ أَنْ يطَُهِّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ ): -تَ عَالَ  الْمَعَارجِِ: (]وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * للِسَّ
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قَّ عَلَيْوِ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِ قَ وْلِوِ 24-25 ََِ وَالَّذِينَ ): -تَ عَالَ -[، حَتََّّ لََ 
رْىُمْ بِعَذَابٍ  ىَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُ نْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّوِ فَ بَشِّ يَكْنِزُونَ الذَّ

هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْ  وَى بِهَا جِبَاىُهُمْ وَجُنُوبُ هُمْ ألَيِمٍ * يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ
وْبةَِ: (]وَظهُُورىُُمْ ىَذَا مَا كَنَ زْتُمْ لِْنَْ فُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ  الت َّ

34-35.] 
 

عَاءِ؟ وَاللَّوُ  ن ْ رُوا أنَْ فُسَهُمْ مِنْ ىَذِهِ الَْْريمةَِ الشَّ  -تَ عَالَ -أَلمَْ يأَْنِ للِزُّناَةِ أَنْ يطَُهِّ
سْراَءِ: (]وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّنَى إِنَّوُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًَ )يَ قُولُ:  [، 32الْإِ

الزَّانِي لََ يَ نْكِحُ إِلََّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لََ ): -سُبْحَانوَُ -وَقاَلَ 
 [.3النُّورِ: (]ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَ نْكِحُهَا إِلََّ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ 

 
رُوا أنَْ فُسَهُمْ مِنْ ىَذِهِ  أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ أَنْ يطَُهِّ

لَّى صَ -قَالَ رَسُولُ اللَّوِ  ،الْأَمْوَالِ الْخبَِيثَةِ؟ حَتََّّ لََ يَ قَعُوا تَحْتَ طاَئلَِةِ الْعِقَابِ 
أَيْ: - إِنَّوُ لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَ بَتَ مِنْ سُحْتٍ ": -اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

إِنَّوُ لََ يَ رْبوُ لَحْمٌ "وَفِ روَِايةٍَ:  (،رَوَاهُ أَحْمَدُ  صَحِيحٌ،)"النَّارُ أَوْلَى بِوِ  -حَراَمٍ 
رْمِذِيُّ  ،صَحِيحٌ لغَِيْرهِِ )"بِوِ نَ بَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلََّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى   .(رَوَاهُ الت ِّ
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أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يَ تَ عَامَلُونَ باِلرِّباَ أَنْ يُ قْلِعُوا عَنْوُ؟ حَتََّّ لََ يُ هْلِكُوا أنَْ فُسَهُمْ 

ياَ أيَ ُّهَا ): -عَزَّ وَجَلَّ -، قاَلَ -تَ عَالَ -وَأمَْوَالَذمُْ، وَيَ قَعُوا فِ حَرْبٍ مَعَ اللَّوِ 
الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فإَِنْ لَمْ 
تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّوِ وَرَسُولِوِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ 

 [.279-278الْبَ قَرَةِ: (]نَ تَظْلِمُونَ وَلََ تُظْلَمُو 
 

أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يَ غْتَابوُنَ النَّاسَ، وَيأَْكُلُونَ مِنْ لحُُومِهِمْ، أَنْ يَصُونوُا ألَْسِنَتَ هُمْ 
وَلََ يَ غْتَبْ )يَ قُولُ:  -تَ عَالَ -عَنِ الْغِيبَةِ؟ حَتََّّ لََ يَ تَ عَرَّضُوا لعِِقَابِ اللَّوِ، فاَللَّوُ 

بَ عْضًا أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيوِ مَيْتًا بَ عْضُكُمْ 
 [. 12الحُْجُراَتِ: (]فَكَرىِْتُمُوهُ 

 
 ألَْ  سُ  نُ  وَللِ     نَّاسِ  كَ لََ تَذْكُرْ بِوِ عَوْرةََ امْرئٍِ *** فَ   كُ    لُّكَ عَ       وْراَتٌ لِسَانُ 

نُكَ إِنْ أبَْدَتْ إلِيَْكَ  هَا وَقُلْ ياَ عَيْنُ للِنَّاسِ أعَْيُنُ وَعَ  ي ْ  مَسَاوِئً  ا *** فَصُن ْ
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امِ أَنْ يَ تُوبَ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَالْوَقِيعَةِ بَ يْنَ النَّاسِ؟ قاَلَ  : -تَ عَالَ -أَلمَْ يأَْنِ للِنَّمَّ
نَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ ) نَةِ بَ يْنَ النَّاسِ  ،[191الْبَ قَرَةِ: (]وَالْفِت ْ فإَِشْعَالُ ناَرِ الْفِت ْ

امُ مَا يَ نْتَظِرهُُ مِنْ عِقَابِ اللَّوِ وَسَخَطِوِ؟ مَرَّ  أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، أَلمَْ يَ عْلَمِ النَّمَّ
رَيْنِ فَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّوِ  بَ "عَلَى قَ ب ْ  ،انِ إِن َّهُمَا ليَُ عَذَّ

باَنِ فِي كَبِيرٍ  أَمَّا ىَذَا فَكَانَ لََ يَسْتَتِرُ مِنْ بَ وْلِوِ، وَأَمَّا ىَذَا فَكَانَ  ،وَمَا يُ عَذَّ
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ "، وَقاَلَ أيَْضًا: (رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ 

سَََّى  -تَ عَالَ -، وَاللَّوُ (مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ )"ؤُلََءِ بِوَجْوٍ الَّذِي يأَْتِي ىَؤُلََءِ بِوَجْوٍ، وَىَ 
امَ فاَسِقًا:  نُوا)النَّمَّ  [.6الحُْجُراَتِ: (]إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ

 
الْمُهْلِكَةِ؟ حَتََّّ أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يَشْرَبوُنَ الْخمُُورَ أَنْ يُ قْلِعُوا عَنْ ىَذِهِ الْمَعْصِيَةِ 

صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ -قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  ،لََ يَشْرَبوُا مِنْ طِينَةِ الْخبََالِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ  -عَزَّ وَجَلَّ -إِنَّ عَلَى اللَّوِ ": -وَسَلَّمَ 

قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، وَمَا طِينَةُ الْخبََالِ؟ قاَلَ:  ،"يَسْقِيَوُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ 
 .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"عَرَقُ أَىْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارةَُ أَىْلِ النَّارِ "
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 :الخطبة الثانية
 

 الحَْمْدُ للَِّوِ... 
 

وَاصُلِ الَِجْتِمَاعِيِّ  :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يُ ؤْذُونَ النَّاسَ فِ مَوَاقِعِ الت َّ
لُوكَ الْمَشِيَن؟ فإَِنَّ اللَّوَ  ركُُوا ىَذَا السُّ وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ )يَ قُولُ:  -تَ عَالَ -أَنْ يَ ت ْ

احْتَمَلُوا بُ هْتَاناً وَإِثْمًا  الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ 
 [. 58النُّورِ: (]مُبِينًا

 
ركُُوا ىَذِهِ  عُونَ أَعْمَارَىُمْ سُدًى، وَيُُاَلفُِونَ أوََامِرَهُ، أَنْ يَ ت ْ أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ يُضَي ِّ

هِمْ كَيْفَ الْمَعَاصِيَ؟ فإَِن َّهُمْ سَيُسْألَُونَ عَنْ أعَْمَارىِِمْ، وَأيََّامِهِمْ وَليََاليِ
لََ تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -أَضَاعُوىَا؟ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 

يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ: عَنْ عُمْرهِِ فِيمَا أَفْ نَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِوِ فِيمَا فَ عَلَ؟ 
يمَا أنَْ فَقَوُ؟ وَعَنْ جِسْمِوِ فِيمَا وَعَنْ مَالِوِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَوُ؟ وَفِ 

رْمِذِيُّ  صَحِيحٌ،)"أبَْلََهُ؟  .(رَوَاهُ الت ِّ
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نوُبِ  :عِبَادَ اللَّوِ  يعِ الذُّ فَ قَدْ سُئِلَ عَبْدُ  ،لََ بدَُّ مِنْ تَ وْبةٍَ نَصُوحٍ نُ قْلِعُ بِِاَ عَنْ جَِْ
كُنْتُ يَ وْمًا مَعَ إِخْوَانِ "عَنْ بَدْءِ زىُْدِهِ، قاَلَ:  -رَحِمَوُ اللَّوُ -اللَّوِ بْنُ الْمُبَارَكِ 

فِ بُسْتَانٍ لنََا، وَذَلِكَ حِيَن حَملََتِ الثِّمَارُ مِنْ ألَْوَانِ الْفَوَاكِوِ، فَأَكَلْنَا وَشَربِْ نَا 
تُ فِ بَ عْضِ حَتََّّ اللَّيْلِ فنَِمْنَا، وكَُنْتُ مُولَعًا بِضَرْبِ الْعُودِ وَالطُّنْبُورِ، فَ قُمْ 

يبُنِِ إِلَ مَا أرُيِدُ، وَإِذَا بوِِ يَ نْطِقُ كَمَا  اللَّيْلِ فَضَرَبْتُ الْعُودَ، وَالْعُودُ بيَِدِي لََ يُُِ
نْسَانُ  ألََمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ )وَيَ قُولُ:  -يَ عْنِِ الْعُودَ الَّذِي بيَِدِهِ -يَ نْطِقُ الْإِ

وكََسَرْتُ  ،، قُ لْتُ: بَ لَى وَاللَّوِ (لِذكِْرِ اللَّوِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْحَقِّ تَخْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ 
 ."وَتَشْمِيِري زىُْدِي  الْعُودَ، وَصَرَفْتُ مَنْ كَانَ عِنْدِي، فَكَانَ ىَذَا أَوَّلَ 

 
جَاريِةًَ، أنََّوُ عَشِقَ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -وكََانَ سَبَبُ تَ وْبةَِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ 

عَ قاَرئِاً يَ قْرأَُ:  هَا إِذْ سََِ نَمَا ىُوَ يَ رْتَقِي الُْْدْراَنَ إلِيَ ْ ألََمْ يأَْنِ )فَ وَاعَدَتْوُ ليَْلًا، فَ بَ ي ْ
، فَ رَجَعَ (للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّوِ وَمَا نَ زَلَ مِنْ الْحَقِّ 

: بَ لَى وَاللَّوِ قَدْ آنَ، فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَ خَربِةٍَ، وَفِيهَا جَْاَعَةٌ وَىُوَ يَ قُولُ  الْقَهْقَرَى
ابلَِةِ  بِيلِ الْمُخْتَلِفُونَ عَلَى الطُّرقُاَتِ فِ حَوَائِجِهِمْ - مِنَ السَّ ، -أَيْ: أبَْ نَاءِ السَّ

الَ الْفُضَيْلُ: أَوَّاهُ! أرَاَنِ فَ قَ  ،وَبَ عْضُهُمْ يَ قُولُ لبَِ عْضٍ: إِنَّ فُضَيْلًا يَ قْطَعُ الطَّريِقَ 
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اللَّهُمَّ إِنِِّ قَدْ  ،باِللَّيْلِ أَسْعَى فِ مَعَاصِي اللَّوِ، قَ وْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن يَُاَفُونَنِِ 
 ."الحَْراَمِ  بَ يْتِكَ  جِوَارَ  تُ بْتُ إلِيَْكَ، وَجَعَلْتُ تَ وْبَتِِ إلِيَْكَ 

 
اىِيَن أَنْ يَ تُوبوُا، وَيُ قْلِعُوا عَنِ أَلمَْ يأَْنِ للِْعُصَاةِ وَالْ  ىِيَن وَالسَّ مُذْنبِِيَن، وَاللاَّ

قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ): -تَ عَالَ -الْمَعَاصِي، قَ بْلَ فَ وَاتِ الْأَوَانِ؟ قاَلَ 
نوُبَ جَمِيعًا إِنَّوُ  عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّوِ إِنَّ اللَّوَ يَ غْفِرُ الذُّ

 [.53الزُّمَرِ: (]ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
 
 
 


